
الحـمد لله نحـمده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونـعوذ بـالله مـن 
شـرور أنـفسنا ومـن سـيئات أعـمالـنا، مـن يهـده الله فـلا 

مضلَّ له، ومن يُضللْ فلا هاديا له. 
وأشهــد ألا إلــه إلا الله وحــده لا شــريــك لــه، وأشهــد أن 
محـــمدًا عـــبده ورســـولُـــه، صـــلى الله عـــليه وعـــلى آلـــه 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا، 
نَفْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  ِي  الَّ رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  الَّاسُ  هَا  يُّ

َ
أ ﴿ياَ 

واحِدَةٍ وخَلقََ مِنهَْا زَوجَْهَا وبَثَّ مِنهُْمَا رجَِاHً كَثيًِا ونسَِاءً 
َ كَنَ عَليَكُْمْ  َّVرحَْامَ إنَِّ ا

َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ والْ َ الَّ َّVواتَّقُوا ا

رَقيِبًا﴾. 
 َّHِتَمُوتُنَّ إ Hََحَقَّ تُقَاتهِِ و َ َّVِينَ امََٓنُوا اتَّقُوا ا هَا الَّ يُّ

َ
﴿ياَ أ

نتُْمْ مُسْلمُِونَ﴾. 
َ
وَأ

عــباد الله، بــينما كــنتُ أُعــدُّ خــطبةَ هــذه الجــمعةِ أرســلَ 
لـي أحـدُهـم رابـطاً وضـمنه قـولـَه: لـن تـرى مـنشورًا لهـذا 
الحـسابِ بـعدَ الـيوم، اسـتغربـتُ كـلامَـه فـدخـلتُ لـلرابـط، 
فـــإذا هـــي مـــنشوراتٌ لمـــشهورٍ يـــوم أمـــس لا يـــدري بمـــا 
يـفاجـئه يـومـه، حـيث يُـخبر بمـا سـيفعلُ فـي سـفره، ويَـعِدُ 
بـزيـارةِ مـن لـم يـزرهـم، ويُخـطط لمـا سـيُنجزه مـن الأعـمال، 
لـكنَّ بـاغـتَ المـوتِ فـاجـأه فـي حـادث ألـيم، فـرحـمه الله 

وأسكنه فسيحَ جناته. 
أيـهـا المـسـلـمـون, هـل كـان هـذا الإنـسـانُ يـظـنّ لـوهـلـةٍ أنَّ 

هذه آخرُ لحظاته?! 
هــل قــدَّر تــلــك الــســاعــةَ الــتــي حــانَ فــيــهــا أجــلُــه لــيــخــتــمَ 

مشاريعَه والتزاماتِه? 



وهــل يمــكــن أن يــدهــمَــنــا المــوتُ ولــم نــنــجــزْ أشــغــالَــنــا, لــم 
نـُشـبـعْ رغـبـاتـِنـا, بـل لـم نـرضَ عـن أنـفـسـنـا فـيـمـا فـرَّطـنـا ف 
جـَنـْبِ ال, هـل تـنـتـظـرُ سـاعـةُ المـوتِ تـوبـةً نـصـوحًـا? أو إتمـامَ 
عـمـلٍ صـالـح? أو لـعـلَّ الأجـلَ يمُـلـي لمـسـرفِ الـذنـبِ حـتـى 

يثوبَ إلى رشده.. 
 لا وال بل يأتيكم بغتةً وأنتم لا تشعرون. 

فــلــمــاذا يــا عــبــادَ ال لمــاذا صــار تــذكّــر المــوت بــاردًا, وأثــرُه 
بــاهــتًــا, حــتــى لا يــكــاد يــعــدو أن يــكــونَ خــبــرًا عــابــرًا, أو 

مجرّدَ مشاعرِ فَقْدٍ سُرعان ما تذوي. 
لكنَّ معنى تذكّرِ الموتِ أعمقُ, وأثرُه أنجع, 

حـــتـــى أنَّـــه لـــيـــكـــفـــي بـــذاتـِــه أن يـــكـــونَ الـــواعـــظَ والـــرادعَ 
لــلإنــســان, قــال الــرســول صلى الله عليه وسلم: كــفــى بــالمــوتِ واعــظًــا. 
وقــال بــعــضُ الــســلــف: مَــن أكــثــرَ ذِكــرَ المــوت أكــرمــه الُ 

بـثـلاث: بـتـعـجـيـلِ الـتـوبـة وقـنـاعـةٍ ف الـقـلـب ونـشـاطٍ ف 
الـعـبـادة, ومـَن نـسـيَ المـوتَ عـاقـبـه الُ بـثـلاث: بـتـسـويـفِ 

التوبةِ وتركِ الرّضا بالقليلِ وتكاسلٍ ف العبادة. 
حــريٌّ بــنــا يــا عــبــادَ ال تــذكـّـرُ المــوت, ولاســيــمــا ف وقــتٍ 
فَــشَــتْ فــيــه المــنــكــراتُ حــتــى أَلـِـفـَـهــا الــنــاس, بــل صــاروا 
يمـارسـونَـهـا ويـجـاهـرونَ بـهـا ويـنـشـرونـهـا دون رادعٍ ولا زاجـر,  
وهــذا مــوذنٌ بــخــطــرٍ عــظــيــم حــيَ يــصــلُ الإنــســانُ إلــى أن 
يـأمـنَ عـذابَ ال ويـأمـنَ مـن المـوت, وقـد اسـتـفـهـم الُ عـز 
وجـــل مـــوبـّــخًـــا وصـــولَ الإنـــســـانِ لـــهـــذه المـــرحـــلـــة فـــقـــال:  
وْ 
َ
أ  ِ َّVا عَذَابِ  مِّنْ  غَشِيَةٌ  تيَِهُمْ 

ْ
تأَ ن 

َ
أ مِنُوا 

َ
فَأ
َ
﴿أ

اعَةُ بَغْتَةً وهَُمْ Hَ يشَْعُرُونَ﴾. هكذا يا  تيَِهُمُ السَّ
ْ
تأَ

عـبـاد ال تـكـون مـآلات الأمـور, إمـا إن يـسـيـر الإنـسـان ف 



هـذه الحـيـاة مـتـيـقّـظًـا قـلـبُـه يـرى المـوعـظـةَ رسـالـةً خـاصـةً لـه 
فـــيـــعـــيـــهـــا ويـــنـــتـــفـــع مـــنـــهـــا بـــالـــعـــمـــل الـــصـــالـــح والـــتـــوبـــة 
والاســتــغــفــار, وإمــا أن يــســيــر ســادِرًا ف غــيّــه مــســرفًــا ف 
ذنـبـه, جـسـدٌ حـي وقـلـبٌ مـيّـت كـمـا وصـفـه الـرسـول صلى الله عليه وسلم 
ف قــولــه: تُــعْــرَضُ الــفِــتَُ عــلَــى الــقُــلـُـوبِ كــالحَْــصِــيــرِ عـُـودًا 
عُـودًا, فـأيّ قَـلْـبٍ أُشْـرِبَـهـا, نُـكِـتَ فـيـه نُـكْـتَـةٌ سَـوْداءُ, وأَيّ 
قَـلـْبٍ أنْـكَـرَهـا, نُـكِـتَ فـيـه نُـكْـتَـةٌ بَـيْـضـاءُ, حـتَّـى تَـصِـيـرَ 
عـلَـى قـَلْـبَـيِْ, عـلَـى أبـْيَـضَ مِـثـْلِ الـصَّـفـا فـلا تَـضُـرّهُ فِـتْـنَـةٌ مـا 
ـــمَــــواتُ والأرْضُ, والآخَــــرُ أسْــــوَدُ مُــــرْبــــادًّا  دامـَـــتِ الــــسَّـ
كـالْـكـُوزِ, مُـجَـخّـيًـا لا يَـعْـرِفُ مَـعـْرُوفـًا, ولا يُـنْـكِـرُ مُـنْـكَـرًا, 

إلاَّ ما أُشْرِبَ مِن هَواهُ. 
اللهم يا ربَّنا أيقظ قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا 
أقول قولي هذا وأستغفر ال إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 
الحمد ل على إحسانه والشكر له على توفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وامتنانه, أما بعد عباد ال, 
إن الــتــذكــيــرَ بــالمــوت لــيــس تــفــكــيــرًا ســلــبــيًّــا ولا تــنــكــيــدًا 
مــزاجــيًّــا, ولا يــنــبــغــي أن يــكــونَ كــذلــك, بــل هــو ســبــبٌ 
نـاجـعٌ لـتـزكـيـةِ الـنـفـسِ بـالـتـوبـةِ والاسـتـغـفـارِ والإكـثـارِ مـن 
الأعــــــــمــــــــالِ الــــــــصــــــــالحــــــــةِ, قــــــــال تــــــــعــــــــالــــــــى: ﴿قَدْ 

هَا﴾.  فلْحََ مَنْ زَكَّ
َ
أ

وقـد حـثَّ الـنبي صلى الله عليه وسلم عـلى زيـارةِ الـقبورِ لهـذا السـبب، 
كـي يـرى الإنـسانُ المـوتـى يـتمنَّون الـعودةَ لـلحياةِ فـيعملوا 
صـالحًـا، أمـا هـو فـيعودُ لـيعملَ هـذه الأعـمالَ الـصالحـة، 



قــال الــرســول صلى الله عليه وسلم : ((زوروا الــقبور فــإنــها تــذكــركــم 
الآخرة)). 

فحــريٌّ بــنا أن نتخــذَ المــوعــظةَ بــالمــوتِ وســيلةً لتجــديــدِ 
الـتوبـةِ والـتفكُّرِ فـي الـنفس ومـا قـدَّمـتْ فـي هـذه الحـياة، 
مـا دام فـي أوقـاتِـنا فـرصـةٌ قـائـمةٌ، وفـي أجـسادِنـا أنـفاسُ 

تتحرك. 
كـما أنـنا يـا عـبادَ الله يـنبغي أن نتعهَّـدَ مـن اسـترعـانـا اللهُ 
إيـاهـم مـن الـزوجـة والأبـناء، وكـذلـك الأقـاربَ والمـعارفَ 
بـــالمـــوعـــظة كـــما كـــان الـــنبي صلى الله عليه وسلم يـــتخوَّل الـــصحابـــةَ 
بــالمــوعــظة، حــتى تحــيى الــقلوبُ وتــزكــوَ الــنفوسُ وتــرقَّ 
الأفـئدةُ فـينقشعَ عـنها دَنَـسُ الـرانِ، وتـختفي مـنها غـمامـةُ 

الغفلة. 

وإن أعـظمَ المـواعـظِ وأبـلَغها وأشـدَّهـا تـأثـيرًا هـي المـوعـظةُ 

بــالــقرآن الــكريم، الــذي وصــفه اللهُ بــالمــوعــظة فــقال: ﴿ياَ 

هَا الَّاسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ مَوعِْظَةٌ مِنْ رَبّكُِمْ وشَِفَاءٌ  يُّ
َ
أ

دُورِ وهَُدًى وَرحََْةٌ للِمُؤْمِنيِ﴾.  لمَِا فِ الصُّ
فـما أعـظمَ ومـا أشـدَّ فـائـدةً مـن الاتـعاظِ بـالـقرآن، بمـا فـيه 
مـن المـواعـظِ والأخـبار، الـتي كـانـت غـايـتُها أن يـتعظَ بـها 

المــتَّقون أولــوا الألــباب، كــما قــال تــعالــى: ﴿فَجَعَلنَْاهَا 

وَمَوعِْظَةً  خَلفَْهَا  وَمَا  يدََيْهَا  بَيَْ  لمَِا   Hًنكََا
للِمُْتَّقِيَ﴾، وقــال تــعالــى: ﴿وَلـَـقَدْ أَنــزلَْــنَا إِلَــيْكُمْ آيَــاتٍ 
مُّبَيِّنَاتٍ وَمـَــثَلاً مِّنَ الَّذِيـــنَ خـَــلَوْا مِـــن قـَــبْلِكُمْ وَمـَــوْعِـــظَةً 

لِّلْمُتَّقِينَ﴾. 



اللهم انفعنا بالقرآن واجعلنا ممن يتعظ به، 
الـلهم آت نـفوسـنا تـقوهـا وزكِّـها أنـت خـير مـن زكـاهـا، 

أنت وليها ومولاها، 
ربــنا هــبْ لــنا مــن أزواجــنا وذريــاتــنا قــرةَ أعــين واجــعلنا 
لـلمتقين إمـامـا، ربـنا اجـعلنا مـقيمي الـصلاة ومـن ذريـاتـنا 

ربنا وتقبل دعاء. 
اللهم ارفع عنا الوبا والغلا، اللهم ارفع عنا الوبا والغلا،  

اللهم ارفع عنا الوبا والغلا، 
الــلهم مــن أرادنــا بــسوء أو فــتنة أو فــساد فــأشــغله فــي 
نـفسه، وردَّ كـيدَه فـي نحـره واجـعل تـدبـيره تـدمـيرًا عـليه 

يا رب العالمين. 

 الــلهم احــفظنا بــحفظك واكــلأنــا بــرعــايــتك، وجــنِّبنا 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

الـلهم وفـق ولـي أمـرنـا لمـا تحـب وتـرضـى، وخـذ بـناصـيته 
لــلبر والــتقوى، الــلهم وفــقه ونــائــبه لمــا فــيه خــير الــبلاد 

والعباد. 
الـلهم أنـت الله لا إلـه إلا أنـت، أنـت الـغني ونـحن الـفقراء 

أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، 
اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا  

الـلهم اسـقنا غـيثاً مـغيثاً مـريـئاً نـافـعاً غـير ضـار ، عـاجـلاً 
غير آجل يا رب العالمين. 

ســـبحان ربـــك رب الـــعزة عـــما يـــصفون وســـلام عـــلى 
المرسلين والحمد لله رب العالمين.


